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ــذ  ــن من ــة عــى الســلفية في اليم ــام أو التشــظي هــو الســمة الغالب الانقس

ظهورهــا مطلــع ثمانينــات القــرن المــاضي كحركــة دعويــة، انطلقــت مــن »دار 

الحديــث« في »صعــدة« الــذي أسســه الشــيخ »مقبــل بــن هــادي الوادعــي« 

الأب الروحــي للحركــة، بدعــم مــن الســعودية، وبمباركــة مــن النظــام اليمنــي 

وقتهــا؛ ليكــون نــواة لاحتــواء المذهــب الزيــدي، لكنــه تســبب لاحقــا في إذكاء 

ــة القائمــة ضمــن المجتمعــات  ــات أو المعتقــدات الديني الصراعــات مــع الهوي

ــل  ــط، ب ــة فق ــواء الزيدي ــى احت ــاطه ع ــصر نش ــة، ولم يقت ــة اليمني المحلي

امتــد إلى الشــافعية، والصوفيــة، وغيرهــا مــن التوجهــات بمــا فيهــا المدرســة 

الفكريــة المرتبطــة بالإخــوان.

ــة  ــن- تشــظت الســلفية اليمني ــد عــن عقدي ــزة -لا تزي وخــال فــرة وجي

ــة والسياســية  ــارات الديني ــد مــن التي ــام 2000م إلى العدي وخاصــة بعــد الع

السياســية  نتيجــة الأحــداث  2011؛  منــذ عــام  والعســكرية، وخصوصــاً 

ــع  ــورات الربي ــرف بـــ »ث ــا ع ــال م ــن خ ــتها اليم ــي عاش ــكرية الت والعس

العــربي«، وكــذا بعــد إعــان الحــرب عى اليمــن مطلــع 2015م، ومــا أحدثته 

مــن تأثــيرات عــى التيــارات الســلفية بــكل توجهاتهــا، وجعلــت منهــا لاعبــاً 

ــية والعســكرية والاجتماعيــة بعــد أن كان  ــياً عــى المســتويات السياس أساس

ــي. ــب الدين ــا يقتــصر عــى الجان دوره

ونتيجــة للأحــداث السياســية والعســكرية التــي عصفــت باليمــن، شــهدت 

الســلفية انقســامات وتباينــات في الأطروحــات، فمنهــا مــن اكتفــى بالنشــاط 

ــي، ومنهــا مــن اتجــه نحــو العمــل الحــزبي، ومنهــا مــن  الاجتماعــي الدين

ــاك مــا يجمعهــا غــير  التحــق بالفكــر المقاتــل المتطــرف، حيــث لم يعــد هن

ــى  ــعبة ع ــاتها المتش ــير ممارس ــما تش ــلفية، بين ــوة الس ــل الدع ــاء بتمث الادع

الواقــع غــير ذلــك. 

تســلط هــذه الورقــة الضــوء عــى نشــأة الحركــة الســلفية في اليمــن وأبــرز 

رموزهــا ومدارســها وتياراتهــا وتوجهاتهــا الفكريــة والتحــولات التي شــهدتها 

والتحديــات التــي تواجهها. 
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ــة،  ــاسي« كظاهــرة فكري ــة الأولى للســلفية في »العــصر العب ــت البداي كان

وأســهمت العديــد مــن العوامــل في ظهورهــا لعــل أهمهــا التأثــير الفكــري. 

أمــا فيــما يخــص الاســتعمال اللغــوي لمفــردة »الســلفية« فتشــيرُ بوضــوحٍ إلى 

“السّــلفِ الصّالــح”، والذيــنَ يمثِّلــونَ الأجيــالَ الثاثــةَ الأولى مــنَ المســلمين، 

وقــد جعــلَ الــرّاث الإســاميّ مــن هــؤلاءِ الأفــرادِ رمــوزًا للتّقــوى ]1[.

ــلفية  ــم الس ــت تقدي ــي حاول ــاصرة الت ــات المع ــن المقارب ــد م ــم العدي ورغ

كتيــار إســامي وخاصــة عنــد الانتقــال مــن الواقــع النظــري للســلفية إلى 

الواقــع العمــي، نجــد أن الســلفية كتيــارٍ ظلــت لفــرة طويلــة واحــدة مــن 

أكــر التيــارات الإســامية الغامضــة والعســيرة عــى الفهــم بالنســبة لعمــوم 

ــب  ــا مــن جان ــا وعمليً ــا تكوينيً ــق بفهمه ــى أن الغمــوض يتعل ــاس، بمعن الن

النــماذج التفســيرية التــي تحلــل وتفــكك الحالــة الســلفية وقدراتهــا عــى 

ــي والاجتماعــي والســياسي. العمــل والنفــوذ الدين
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السلفية في اليمن:

تعُــد الســلفية - وخاصــة في اليمــن - مــن المواضيــع التــي لا يمكــن إيجــاد 

تعريــف جامــع مانــع أو إيجــاد بطاقــة هويــة شــاملة لهــا تســتطيع تقديــم 

صــورة تفصيليــة لهــا؛ بســبب التنــوع الكبــير الــذي يبــدأ مــن الفكــر 

ــلفية  ــمات الس ــات والتنظي ــدارس والجماع ــرورًا بالم ــة، م ــة الفكري والمرجعي

وكذلــك توجهــات تلــك الجماعــات واختافاتهــا ونوعيــة تحركهــا في الميــدان 

ــا  ــا وعاقاته ــا وتمويله ــذا ارتباطه ــي والســياسي والعســكري، وك ــين الدين ب

ــلفية في  ــن الس ــص الآراء ع ــن تلخي ــارج، ويمك ــي والخ ــل اليمن ــع الداخ م

ــين. ــن في توجه اليم

التوجــه الأول: هــو مــن يقــول أن الســلفية في اليمــن لها جــذور في التاريخ 

اليمنــي تمتــد لحــوالي 500 ســنة، ولهــا العديــد مــن الأعــام، مثــل »إبراهيــم 

ــي  ــلفية ه ــذه الس ــاني«، وأن ه ــير الصنع ــن الأم ــي« و»اب ــر« و»المقب الوزي

ســلفية دينيــة ذات مرجعيــة فكريــة تنطلــق مــن »علــم الحديــث« المرويــة 

عــن رســول اللــه وأن هــذه الســلفية لا تنتمــي لمذهــب، وتتميــز بالركيــز عى 

العَقيــدة والفِقــه. وأتبــاع الســلفية يفضّلــون لقــبَ »أهــلِ الســنّةِ والجماعــة« 

ــين«، في  ــا مــا يصفُهــم أعداؤهــم بالـــ »الوهابيّ أو “أهــلِ الحديــث”. ودائمً

إشــارةٍ إلى التّأثــيرِ الأيديولوجــيّ الّــذي مارســهُ »محمّــد بــن عبــد الوهــاب« 

ــومُ  ــه. إذ تق ــاصرةِ في هيكلَتِ ــة الســعودية المع ــار، ودورِ المملك عــى هــذا التيّ

ــةُ  ــدو الوهابيّ ــة، فتب ــرى مختلف ــاتٍ أخ ــى مرجعيّ ــعِ ع ــلفيّةُ في الواق الس

ــام  ــكلٍ ع ــميةً مرفوضــةً بش ــكّلُ تس ــا تش ــلفيّة، إلّا أنه ــتقّاتِ الس كإحــدى مش

مــن قبــلِ هــؤلاءِ الّذيــنَ يعُتــرونَ مــن أتباعِهــا ]2[.

ــور  ــو أن أول ظه ــا، وه ــك تمام ــن ذل ــس م ــول العك ــاني: يق ــه الث التوج

للســلفية الدينيــة في اليمــن كان مطلــع ثمانينيــات القــرن المنــصرم، ويعُــد 

الشــيخ »مقبــل بــن هــادي الوادعــي« الأب الروحــي للحركــة الســلفية. فخال 

ــاء شــبكة مــن المؤسســات  ــا عمــل الوادعــي عــى بن ــن عامً أكــر مــن عشري

الســلفية داخــل اليمــن مــن خــال “دار الحديــث” التــي تأسســت في دمــاج، 

ــت  ــدي، وخرج ــب الزي ــواء المذه ــواة لاحت ــدة، كن ــة صع ــوب شرق مدين جن
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ــدة في اليمــن ]3[. ــدارس الســلفية المنتــشرة في أماكــن عدي ــا كل الم منه

وطــوال العقــود الماضيــة، كان للشــبكة الســلفية التــي أسســها الوادعــي بدعم 

مــن النظــام الســعودي وبمباركــة مــن النظــام اليمنــي، دورًا لا يمكــن تجاهلــه 

في الصراعــات مــع الهويــات أو المعتقــدات الدينيــة القائمــة ضمــن المجتمعات 

ــل  ــط، ب ــة فق ــواء الزيدي ــاطها عــى احت ــة، ولم يقتــصر نش ــة اليمني المحلي

امتــد إلى الشــافعية، والصوفيــة، وغيرهــا مــن التوجهــات بمــا فيهــا المدرســة 

الفكريــة المرتبطــة بالإخــوان المســلمين.

خــال فــرة وجيــزة تشــظت الســلفية اليمنيــة وخاصــة بعــد العــام 2000م 

ــرة  ــن الطف ــكرية، لك ــية والعس ــة والسياس ــارات الديني ــن التي ــد م إلى العدي

ــين،  ــين مهم ــت في حدث ــن تمثل ــلفية في اليم ــتها الس ــي عاش ــرى الت الك

الحــدث الأول: الأحــداث السياســية والعســكرية التــي عاشــها اليمــن خــال 

ــاني:  ــا الحــدث الث ــربي. أم ــع الع ــورات الربي ــا عــرف بث ــام 2011م أو م الع

فهــو بعــد الحــرب عــى اليمــن مطلــع 2015م ومــا أحدثتــه مــن تأثــير عــى 

ــارات الســلفية بــكل توجهاتهــا. التي

الأسباب التاريخية لإنشاء السلفية في اليمن:

منــذ البدايــات الأولى لتكويــن المذاهــب الإســامية اســتقر المجتمــع اليمنــي 

ــدي  ــب الزي ــين، الأول: المذه ــاسي لمذهب ــكل أس ــماء بش ــى الانت ــا ع عقائدي

الــذي أسســه الإمــام زيــد بــن عــى بــن الحســين بــن عــى بــن أبي طالــب، 

أمــا المذهــب الثــاني: فهــو المذهــب الشــافعي الــذي أسســه الإمــام محمــد بــن 

إدريــس الشــافعي، وفي الحقيقــة أن المذهبــين لا يلتقيــان مــع المنهــج الســلفي 

الوهــابي.

ونجــد أن اليمــن قــد حُكــم لأكــر مــن 1200ســنة مــن قبــل أئمــة المذهــب 

الزيــدي وكان هــو مذهــب الدولــة الأول، ورغــم ذلــك لم يســع إلى القضــاء 

عــى أتبــاع المذهــب الشــافعي ولا مصــادرة حقوقهــم إطاقــا، بل عــى العكس 

فلــم تشــهد اليمــن طــوال التاريــخ الإســامي أي صراع مذهبــي رغــم كــرة 
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الصراعــات التــي كانــت تحــدث بــين العديــد مــن الدويــات التي كانــت تقوم 

في بعــض مناطــق اليمــن -وخاصــة الوســطى والجنوبيــة المعتنقــة للمذهــب 

الشــافعي- وبــين الأئمــة الزيديــة، لكــن هــذا المشــهد المذهبــي المتعايــش في 

اليمــن تغــير بشــكل كبــير مــن أوائــل خمســينيات القــرن العشريــن بتأثــير 

العديــد مــن الأســباب يمكننــا تلخيصهــا في مــا يــي:

الأسباب الدينية:

عقــب قيــام ثــورة 26ســبتمر 1962م تحــول اليمــن إلى ســاحة صراع بــين 

الثــوار المدعومــين مــن مــصر وبــين الإمامــين المدعومــين مــن الســعودية، 

ــدو  ــان الع ــع كي ــرب 67م م ــصر في ح ــة م ــى هزيم ــصراع حت ــتمر ال واس

الإسرائيــي وانســحابها مــن اليمــن بشــكل نهــائي، مــا منــح الســعودية فرصــة 

التفــرد بالســاحة اليمنيــة.

ــل  ــياسي، ب ــب الس ــى الجان ــن ع ــعودي في اليم ــل الس ــصر التدخ لم يقت

رافقــه تغيــير مذهبــي لتحويــل اليمنيين مــن المذهــب الزيدي والشــافعي إلى 

المذهــب الوهــابي الســلفي، وخــال الفــرة )1967-1974(، وضعــت الســعودية 

لبنــة التغيــير الأولى، طويــل المــدى، في البنيــة اليمنيــة، بالتعــاون مــع التيــار 

الدينــي الــذي كان ضمنيــا »الإخــوان المســلمين« وتحالفهــم القبــي القــوي. 

ــرًا  ــار وزي ــذا التي ــادات ه ــرز قي ــد أب ــب، أح ــك الطي ــد المل ــين عب ــم تعي وت

ــذي  ــدراسي ال ــج ال ــة في المنه ــيرات متوالي ــت تغي ــم، فحدث ــة والتعلي للربي

كان ولم يــزل مصريًــا. وتطــور الأمــر إلى صــدور قانــون للتعليــم الدينــي 

»الهيئــة العامــة للمعاهــد العلميــة« كإطــار مــواز للتعليــم عــام )1974( بعــد 

تجميــده لمــدة 10 ســنوات، وتبنــى القانــون القــاضي »عبــد اللــه الحجــري« 

ــا  ــذي تعــين رئيسً ــي، ال ــف القبي/الدين ــادات المرموقــة في التحال أحــد القي

للــوزراء في العــام نفســه، بنــاء عــى رســالة مــن رئيــس المخابــرات الســعودية 

حينهــا »كــمال أدهــم« للرئيــس »عبــد الرحمــن الاريــاني« ]4[.

وقــد لعبــت المعاهــد العلميــة دورًا أساســيا في نــشر المذهب الوهابي الســلفي، 
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حيــث كانــت مناهجهــا ســلفية وهابيــة بشــكل كامــل. أمــا النظــام اليمنــي، 

ففضــاً عــن خضوعــه للأجنــدة الســعودية كان لــه مصالحــه الخاصــة في 

التغيــير المذهبــي عــى الســاحة اليمنيــة، فقــد توافــق مــع النظــام الســعودي 

استشــعار الخــوف مــن المذهــب الزيــدي وعودتــه إلى الســاحة وخاصــة أنــه 

مذهــب ثــوري؛ لذلــك تواطــأت الأنظمــة التــي تعاقبــت عــى حكــم اليمــن 

ــب  ــين للمذه ــة المنتم ــلفية، ومحارب ــة الس ــشر الوهابي ــعودية في ن ــع الس م

ــم، كالإخــوان  ــة له ــة المناوئ ــارات الديني ــدي بشــكل خــاص، ودعــم التي الزي

المســلمين والســلفيين.

الأسباب السياسية:

عقــب المصالحــة اليمنيــة بــين »الجمهوريــين« و«الملكيــين« عــام 1970م، 

برعايــة ســعودية، كان عــى جميــع القــوى اليمنيــة الانخــراط في الأجنــدة 

الســعودية التي كان عى رأســها مواجهة ما تســميه المملكة »الخطر الشــيوعي 

ــن إلى  ــدة في اليم ــية الولي ــادة السياس ــا اضطــر القي ــن«، م ــوب اليم في جن

مســايرة ذلــك. اعتمــدت الســعودية لمواجهــة مــن تســميهم »الشــيوعيين« عــى 

القــوى الدينيــة والقبليــة، وقــد تبنّــت تمويــل ودعــم »الجبهــة الإســامية« 

ــة  ــة »الجبه ــا؛ لمحارب ــاء حينه ــكلها إســاميو الشــمال ونظــام صنع ــي ش الت

الوطنيــة الديمقراطيــة« اليســارية المدعومــة مــن عــدن. وبنُــي عــى الجبهــة 

ــال،  الإســامية اســتحقاقات كبــيرة للإســاميين الذيــن قــادوا جبهــات القت

فتعينــوا في مناصــب رفيعــة، أمنيــة وسياســية.

التسلسل التاريخي لتكون السلفية في اليمن:

ســاهمت العديــد مــن الأســباب السياســية والاقتصاديــة والدينية، في انتشــار 

الدعــوة الوهابيــة الســلفية الســعودية، فخــال فــرة ليســت بالطويلــة 

نجــد أن الدعــوة الوهابيــة اســتطاعت تجــاوز محيطهــا الجغــرافي وبيئتهــا 
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ــن  ــت إلى معظــم الأقطــار الإســامية، مــن خــال قضي المحــدودة، فوصل

أساســيتين. الأولى: موســم الحــج الــذي يــأتي إليــه المســلمون مــن كل أقطــار 

العــالم، وخالــه كان الاحتــكاك الأول لهــم مــع المذهــب الوهــابي، أمــا المرحلة 

ــة التبشــير الســعودي بالمذهــب الوهــابي الســلفي، عــن  ــي مرحل ــة فه الثاني

طريــق انتشــار المراكــز الإســامية ذات المرجعيــة الوهابيــة – المموّلــة مــن دول 

وأثريــاء الخليــج- في مختلــف أرجــاء العــالم الإســامي، وحتــى في أوروبــا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

وســعت الدولــة الســعودية إلى إدخــال المذهــب الوهــابي وغرســه بــين جميــع 

فئــات المجتمــع اليمني، عــر اســراتيجيتين. 

الاســراتيجية الأولى: اليمنيــين المقيمــين عــى الأراضي الســعودية، 

وذلــك مــن خــال اســتهداف الكثــير مــن الطــاب اليمنيــين الذيــن حرصــت 

عــى اســتقبالهم في مدارســها وجامعاتهــا ذات المناهــج الوهابيــة الســلفية، أو 

مــن خــال اســتهداف المغربــين اليمنيــين واســتقطابهم إلى المذهــب الوهابي، 

ــم  ــودون إلى مناطقه ــاة ويع ــون إلى دع ــم يتحول ــن التعل ــد فــرة م ــم بع ث

ويعُطــون مرتبــات شــهرية مقابــل ذلــك.

ــل  ــين داخ ــتهداف اليمني ــل في اس ــة: فتتمث ــراتيجية الثاني ــا الاس أم

ــة  ــز الديني ــاء المراك ــعها في بن ــال توس ــن خ ــك م ــة، وذل الأراضي اليمني

ــي  ــة الت ــدارس ذات المنهــج الوهــابي، كــما هــو الحــال في المعاهــد العلمي والم

مولتهــا الســعودية مطلــع الســبعينيات بالاتفــاق مــع النظــام اليمنــي، 

ــاء ومــا  ــدة وصنع ــة وخاصــة في الشــمال )صع واســتهدفت المناطــق الزيدي

ــد. ــن 400 معه ــر م ــت أك ــي بلغ ــما(، والت حوله

ــال مــن  هــذا الانتشــار الوهــابي الســلفي لم يكــن ليمــر دون أي ردود أفع

القــوى والمذاهــب الدينيــة اليمنيــة عــى رأســها المذهــب الزيــدي، وهــذا مــا 

ــي  ــيرات الت ــن التأث ــه ع ــدوي«، في حديث ــوسى ب ــد م ــث »أحم ــده الباح أك

أحدثهــا التبشــير الوهــابي الســلفي عــى المســتوى الاجتماعــي الدينــي، فقــد 

أثــار الظهــور الســلفي الوهــابي في اليمــن مخــاوف الطائفــة الزيديــة، عــى 

أســاس أن نقــاط الخــاف بــين الزيدية والســلفية الوهابية جوهرية أساســية، 
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بينــما نقــاط الخــاف بــين الشــافعية والوهابيــة، فرعيــة ثانويــة، وهنــا تولــد 

الخــوف بــين أتبــاع الطائفــة الزيديــة مــن فقــدان الهويــة الدينيــة، وتولــد 

مــن الخــوف ردود أفعــال مقاومــة لهــذا المــد الوهــابي، يمكــن أن يتطــور مــن 

صراع فكــري إلى صراع اجتماعــي وســياسي ممتــد، وهــو مــا حــدث بالفعــل، 

وقبــل ظهــور تنظيــم القاعــدة في اليمــن، حــين أســس »مقبــل الوادعــي« في 

عــام 1981، دار الحديــث بمنطقــة دمــاج في محافظــة صعــدة التــي توصــف 

تاريخيــا أنهــا معقــل الزيديــة ]5[.

المؤسس الأول للسلفية في اليمن:

يعتــر الشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي )1933م – 2001م( المؤســس الأول 

ــاج،  ــة دم ــدة منطق ــة صع ــد محافظ ــن موالي ــو م ــن، وه ــلفية في اليم للس

وكان ينتمــي إلى المذهــب الزيــدي بحكــم مولــده في بيئيــة زيديــة خالصــة، 

ســافر في بدايــة شــبابه إلى الســعودية بغــرض البحــث عــن فرصــة عمــل.

ــه تأثــر ببعــض الدعــاة والوعــاظ، ففضــل  ــه: أن ويقــول الوادعــي في كتب

ــم  ــة، ث ــة الثانوي ــم المرحل ــى أت ــي حت ــرم الم ــد الح ــة بمعه ــه للدراس التوج

ــن  ــوة وأصــول الدي ــة الدع ــدرس بكلي ــة الإســامية« ف ــل إلى »الجامع انتق

انتظامــاً، وبكليــة الشريعــة انتســاباً، ثــم واصــل دراســته فيهــا حتــى حصــل 

ــي  ــير الوادع ــاء تحض ــث، وأثن ــم الحدي ــص عل ــتير في تخص ــى الماجس ع

ــمان  ــائل لجهي ــة الرس ــة كتاب ــعودية بتهم ــه في الس ــض علي ــتير قُب للماجس

العتيبــي، وسُــجن ثاثــة أشــهر، ثــم بعــد ذلــك رأت الســعودية أن تتخلــص 

منــه، وهنــاك مــن يقــول أنــه تــم عقــد صفقــة بينــه وبــين الســعودية عــى 

ــادر الأراضي الســعودية  ــل أن يغ ــه الدعــم مقاب أن تطلــق سراحــه وتقــدم ل

ويعــود إلي اليمــن ويعمــل عــى نــشر المذهــب الوهــابي عــر إنشــاء مدرســة 

ــه إلى  ــب عودت ــام عق ــاً، إذ ق ــل فع ــا حص ــو م ــدة، وه ــه في صع ــة ل علمي

اليمــن مبــاشرة بإنشــاء مدرســة علميــة ســلفية بمنطقــة دمــاج تحــت مســمى 

ــة  ــك المدرس ــاء تل ــام الأولى لإنش ــذ الأي ــام 1400هـــ ومن ــث« ع »دار الحدي
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ــة مــن النظــام اليمنــي آنــذاك. حظــي بدعــم ســعودي مطلــق وبحماي

فيــما أوضــح عضــو الهيئــة العليــا لحــزب الرشــاد الســلفي »محمــد طاهــر 

أنعــم«، في حديثــه لـــ »منتــدى مجــال«: أن الشــيخ الوادعــي، الــذي خــرج 

مــن الســعودية بتهمــة المشــاركة في »أحــداث جهيــمان العتيبــي« ســنة 1979م 

ــكرية  ــطة العس ــاركا في الأنش ــن مش ــه لم يك ــات أن ــت التحقيق 1980-م، أثبت

مــع »جهيــمان« وجماعتــه في حادثــة اقتحــام »الحــرم المــي«. 

وبحســب أنعــم، فــإن هــذا الرحيــل أدّى إلى انزعــاج وغضــب الشــيخ 

ــه في  ــرة حيات ــم ف ــعودي معظ ــام الس ــاً للنظ ــل معادي ــذي ظ ــي، ال الوادع

اليمــن، وكان يهاجــم النظــام الســعودي في كتبــه وأشرطتــه طــوال أكــر مــن 

ثاثــين ســنة .. مبينًــا أن الســعودية لم تقــدم الدعــم للوادعــي لفتــح مركــزه 

في صعــدة بــل كان يحصــل عــى الأمــوال مــن بعــض التجــار ورجــال المــال 

والأعــمال الســعوديين واليمنيــين في الســعودية خفيــة مــن النظام الســعودي.

جســد الوادعــي ومدرســته الصــورة الأوضــح للنمــوذج الســلفي الوهــابي 

الــذي عملــت الســعودية عــى نــشره في كثــير مــن البلــدان العربيــة 

ــة،  ــلفية الدعوي ــة، فالس ــم الحاكم ــادن للنظ ــوذج مه ــو نم ــامية، وه والإس

وأحيانــا تســمى بالســلفية العلميــة أو الســلفية التقليديــة الماضويــة، ويمثلهــا 

في اليمــن أتبــاع »مُقبــل هــادي الوادعــي« تركــز عــى مســائل تنقيــة العقيدة 

ــدع والخرافــات، ويعتقــدون دائمــا أنهــم الفرقــة  مــن شــوائب الــشرك والب

ــة-  ــم بالفــرق الإســامية المتنوعــة –القديمــة والحديث ــة، ولا تربطه الناجي

ســوى عاقــات الخصومــة والاختــاف. ومــع ذلــك فإنهــم يعيشــون بأمــان 

ــة السياســية  ــم الرافضــة للحداث ــم، بســبب مواقفه ــف أي نظــام حاك في كن

بــكل أشــكالها، فإنشــاء الأحــزاب والمجالــس النيابيــة، أو جمعيــات الدفــاع عــن 

الحقــوق أو تنظيــم المســيرات والمظاهــرات المعارضــة للنظــام الحاكــم، كلهــا 

كيانــات وفعاليــات محرمــة شرعًــا مــن وجهــة نظرهــم، وتعــد مُنازعــةً لــولي 

الأمــر حقــه في الحكــم وهــذا أقــى مــا يبتغيــه أي نظــام حاكــم ]6[.
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المنهج الفكري لدى الشيخ مقبل:

كان الوادعــي محكومــا في منهجيتــه الفكريــة بذهنيــة تحريميــة متشــددة، 

ــه والضــال،  ــشرك بالل ــا ال ــا بقضاي ــدي كان محكومً ــب العقائ ــي الجان فف

أمــا فيــما يخــص مســتجدات العــصر كالديمقراطيــة مثــاً كان يــرى فيهــا 

كفــراً، وكان يــرى حُرمــة الأحــزاب السياســية وإقامــة أي تنظيــم أو جمعيــات، 

ويتعامــل مــع كل شيء مــن بــاب الحرمــة أو التحليــل، فنجــده مثــا: يفتــي 

ــل أن  ــن لأي عاق ــي يمك ــة الت ــة الطبيع ــياء العادي ــن الأش ــير م ــة كث بحرم

يقــول أنهــا مــن الأشــياء التــي يجــب أن نرقــى بالإســام عنهــا، مثــل تحديــد 

ــق في  ــه »الصواع ــما في كتاب ــك، ك ــير ذل ــأكل وغ ــس والم ــادات في الملب الع

تحريــم الماعــق«.

أمــا فيــما يخــص موقــف ســلفية الوادعــي مــن المذاهــب الإســامية، فــكان 

يــرى أن الســلفية هــم الفرقــة الناجيــة، دون غيرهــم مــن الجماعــات التــي 

كان يراهــا فرقــاً إســامية ضالــة، ومبتدعــة ومنحرفــة ومارقــة.

مدارس الوادعي السلفية:  

- مدرســة الشــيخ »يحيــى الحجــوري«، أحــد طــاب الوادعــي الــذي تســلّم 

ــام  ــارس 2019 ق ــس، وفي م ــوت المؤس ــد م ــدة بع ــث بصع إدارة دار الحدي

الشــيخ الحجــوري بافتتــاح مركــزٍ ســلفيٍ داخــل مدينــة مــأرب، وذلــك بعــد 

عودتــه مــن الســعودية التــي أقــام فيهــا منــذ خروجــه مــن صعــدة في 2013، 

إثــر الحــرب التــي اندلعــت بــين ســلفيي دمــاج بقيادتــه وبــين أنصــار اللــه 

في صعــدة والتــي انتهــت باتفــاق يقــي بخــروج الســلفيين الأجانــب مــن 

صعــدة.

ــيخ  ــر الش ــأرب، ويعت ــصري« في م ــليماني الم ــن الس ــة »أبي الحس - مدرس

الســليماني – مــصري الجنســية- المؤســس الأول للحضــور الســلفي في 

سًــا في  محافظــة مــأرب، حيــث وصــل إلى اليمــن عــام 1400هـــ، وعمــل مُدَرِّ

منطقــة خــولان الطيــال ) بنــي بهلــول(، ثــم ســافر إلى مــأرب، وكانــت أول 
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زيــارة لــه إلى مؤســس الســلفية في اليمــن »مقبــل بــن هــادي الوادعــي« في 

ــام 1406هـ. الع

- مدرســة الشــيخ« محمــد الإمــام« ومركــزه في »مدينــة معــر« بمحافظــة 

ذمــار، ولا يــزال يــدرس في »مســجد النــور« حتــى الآن.

التيارات السلفية في اليمن

ــامًا،  ــارات الإســامية تشــظيًا وانقس ــر التيّ ــن أك ــلفية واحــدة م ــد الس تع

ــد مــن الأســباب، مــن  وقــد ســاهم في صناعــة هــذا الواقــع المتشــظي العدي

أبرزهــا ســببين:

 الســبب الأول: داخــي، ويعــود إلى الأيديولوجيــا والعقيــدة الســلفية 

المتشــددة التــي تنطلــق في عاقتهــا مــع الآخــر مــن الــشرك والــردّة والكُفــر 

التــي يصعــب عليهــا اســتيعاب الاختــاف حتــى مــع أبنائهــا والمنتمــين إليهــا. 

الســبب الثــاني: خارجــي، وهــو أن الســلفية لا تســتطيع العيــش والبقــاء إلا 

في ظــل دولــة أو كيــان ســياسي؛ وبهــذا تفتقــر إلى الاســتقالية، مــا فــرض 

عليهــا تعــدد الــولاء والعــداء والمنهــج والعقيــدة. ويتجــى ذلــك في الواقــع 

ــارات  ــة تي ــلفية إلى ثاث ــث تنقســم الس ــة، حي ــاحة اليمني الســلفي عــى الس

أساســية.

التيار الأول: السلفية العلمية:

الســلفية العلميــة أو »الســلفية الدعويــة« وتعُــرف أحيانــاً بـ«الســلفية 

التقليديــة«، ويطلقــون عــى أنفســهم بـــالدعوة الســلفية أو أصحــاب المنهــج 

الســلفي، ويعتــر أحــد فصائــل التيــار الســلفي، وهــو فصيــل سِــلمي يحمــل 

أطروحــة دعويــة علميــة وعظيــة بالأســاس؛ لتعليــم النــاس أمــور الإســام، 

ويعتــرون أنفســهم علــماء وطلبــة علــم مــن أهــل الســنة والجماعــة. يركــز 

دعــاة الســلفية العلميــة عــى طلــب العلــم لتحقيــق عقيــدة التوحيــد وإنــكار 
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الــشرك، ومــن أهــم الجماعــات الســلفية العلميــة التــي حاولــت تطبيــق ذلــك 

المنهــج جماعــة الشــيخ »مقبــل الوادعــي« ]7[. 

التيار الثاني: السلفية الجديدة/ الحركية:

ــم  ــار واحــد، فل ــن الاســتمرار في تي ــة الســلفية في اليم لم تســتطع الحرك

ــين  ــر الخــاف ب ــى ظه ــا الأولى -1980 1990 حت ــة عشريته تطــوي الحرك

مؤســس الســلفية الشــيخ »مقبــل الوادعــي« وبعــض طابــه الذيــن حاولــوا 

الخــروج مــن الأســلوب الدعــوي للحركــة وليــس عــن الفكــر أو التوجــه أو 

العقيــدة، فظهــر مــا يعــرف بـ)تيــار الســلفية المنظمــة أو الســلفية الحركيــة(، 

وقــام دعــاة هــذا التيــار الجديــد بتأســيس )جمعيــة الحكمــة اليمانيــة 

الخيريــة(، وأبــرز مؤسســيها عبدالمجيــد الريمــي، ومحمــد مــوسى العامــري، 

ــي،  ــز الدبع ــب الحمــيري، وعبدالعزي ــن غال ــه ب ــد الحــداء، وعبدالل ومحم

وأحمــد بــن حســن المعلــم، وعقيــل المقطــري، وعبدالقــادر الشــيباني، وأحمــد 

معوضــة، ومحمــد المهــدي ]8[.

لم تطــق العقليــة الســلفية للشــيخ »مقبــل الوادعــي« أي خــروج مــن تحــت 

ــذي أخــذ  ــع شــيخهم ال ــد م ــار الجدي ــات التي ــرت عاق ــد توت ــا، فق عباءته

يحــذر منهــم، ويصفهــم بـــ: الانتهازيــة، وسرقــة الدعــوة، والعمــل الحــزبي، 

ومتابعــة الإخــوان المســلمين]9[.

وبعــد عامــين حــدث خــاف داخــي في إطــار »جمعيــة الحكمــة« نفســها، 

تســبب في انفصــال بعــض مؤسســيها وانضوائهــم في إطــار جديــد يحمــل 

ــدي  ــه اليزي ــد الل ــيخ عب ــد الش ــى ي ــة( ع ــان الخيري ــة الإحس ــم )جمعي اس

وآخريــن. ويرجــع بعــض الباحثــين الخــاف داخــل أروقــة »جمعيــة الحكمــة 

اليمانيــة« وانشــقاق »جمعيــة الإحســان« عنهــا إلى محــاولات البعــض ربطهــا 

بعاقــات مــع الســعودية وبالــولاء لهــا؛ مــا دفــع بالشــخصيات التــي كانــت 

تســاند خيــار تمتــين العاقــات مع الســعودية إلى تأســيس »جمعية الإحســان« 

التــي انطلقــت مــن »مـــحافظة حضرمــوت« عــام 1991، ولكــن الســعودية 



15

السلفيون في اليمن.. 
من الدعوة إلى العمل السياسي والانقسام

اســتمرت بدعــم الجمعيتــين معــاً.

أســفرت هــذه الانقســامات في الحركــة الســلفية، إلى بــروز تيــار جديــد إلى 

ــه يتخــذ مــن المشــاركة  ــف بأن ــار يختل ــدي، وهــذا التي ــار التقلي ــب التي جان

السياســية سُــلّماً لتحقيــق أهدافــه السياســة شريطــة الالتــزام بالمنهــج الســلفي 

الصحيــح. وبتأسيســه جمعيــات، ظهــر هــذا التيــار بصــورة منظمــة وصــار 

عملــه مؤسســياً، لا بــل أخــذ جانبــاً مــن نظــام الأحــزاب المحليــة مــن حيــث 

النظــام والراتبيــة ]10[.

ــي  ــياسي والاجتماع ــع الس ــلفية إلى الوض ــات الس ــون الخاف ــع باحث ويُرج

ــة السياســية، إلى جانــب المواقــف  ــة« وإعــان التعددي بعــد »الوحــدة اليمني

ــة،  ــة والإقليمي ــة لأقطــاب الســلفية مــن الأحــداث والتطــورات المحلي المتباين

ومــا فرضتــه مــن حالــة اســتقطاب فكري وســياسي، وفي حــين لم يبدِ الشــيخ 

الوادعــي أي تفاعــل يذكــر مــع المتغــيرات الجديــدة، فــإن أغلــب تاميــذه – 

عــى العكــس مــن ذلــك- أبــدوا تفاعــاً إيجابيــاً مــع تلــك المتغــيرات، وهــذا 

مــا أدى إلى توســع الخــاف بــين الشــيخ وتاميــذه ]11[.

التيار الثالث: السلفية المقاتلة:

ــة  ــلفية الوهابي ــدات الس ــم معتق ــي لتعالي ــف عنف ــاس، تكثي ــي في الأس ه

واســتدعاء للمخــزون الراديــكالي »المســكوت عنــه« في الوهابيــة، في بعديــه 

ــى  ــي، وع ــا المفاهيم ــورات جهازه ــى تص ــئ ع ــي تتك ــادي، فه ــزي والم الرم

عــوالم نســقها الاعتقــادي، في صياغــة خطابهــا الاعــراضي، وتحــاول تمثلهــا 

وإعــادة إنتــاج أفكارهــا وتثبيتهــا حرفيــاً في فراغــات اللحظــة الراهنــة، عــى 

اعتبــار أنهــا وحدهــا تجســد الإســام الحــق والخالــص والمطلــق في بســاطته 

الأولى كــما يتجــى في نصــوص الكتــاب والســنة.
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أول انقسام في الحركة السلفية:

ــام وتشــظي عــن  ــن أول انقس ــع التســعينات شــهدت الســلفية في اليم مطل

التيــار الأم المتمثــل بســلفية »مقبــل الوادعــي«، وعــن ذلــك يتحــدث الباحــث 

المتخصــص في الجماعــات الإســامية في اليمــن »أحمــد محمــد الدغــي« 

قائــا: »حصــل الافــراق بــين الســلفية التــي تقبــل الحزبيــة وبــين تلــك 

التــي ترفضهــا بعــد عقــد مــن التأســيس، أي في 1991، حيــث لاحــظ بعــض 

طلبــة الشــيخ الوادعــي وأنصــاره -الذيــن أضحــوا يعيشــون في المــدن- الحركة 

ــدى  ــة، وم ــة الإدارة والسياس ــة، وأهمي ــاس الصعب ــاع الن ــة وأوض الاجتماعي

تأثــير العمــل الخــيري، مــما يســاعد في جذبهــم إلى الســلفية، فبدأوا بإنشــاء 

»جمعيــة الحكمــة اليمانيــة الخيريــة«، تلتهــا بعــد عامــين »جمعيــة الإحســان 

الخيريــة«؛ ليعــدّ ذلــك دعــوة للتحــزب وخروجًــا مــن دعــوة الســلف وأهــل 

ــم  ــنّ عليه ــة ش ــن ثم ــي، وم ــر الوادع ــك في نظ ــح ذل ــي لا تبي ــنة الت الس

حملــة اتهمهــم فيهــا بــكل نقيصــة؛ مــما قــاد إلى افــراق تــام بــين أصحــاب 

الجمعيتــين والمؤســس الوادعــي ومــن ظــل معــه. ثــم حصــل انشــقاق كبــير 

بــين أتباعــه بعــد وفاتــه، وقــد أســهم في ذلــك وإلى حــد كبــير تدخــل الشــيخ 

»ربيــع بــن هــادي المدخــي« مــن الســعودية”. 

لأكــر مــن عقديــن مــن الزمــن حافظــت الســلفية الوهابيــة عــى وحدتهــا، 

ليــس مــن خــال الشــكل بــل مــن خــال المرجعيــة الواحــدة التــي تجلــت في 

شــخصية الشــيخ مقبــل، وفي »مركــز دمــاج« الــذي يعُــد أول مركــز للســلفية 

الوهابيــة في اليمــن، وخــال تلــك الفــرة ظلــت الجماعــات الســلفية منغلقة 

ــيرتها  ــال مس ــؤد خ ــي، ولم ت ــل الاجتماع ــرة الفع ــارج دائ ــا خ ــى ذاته ع

ــر  ــال أك ــر. وخ ــوي يذك ــم( أي دور تنم ــي للعل ــى الشرع ــة )بالمعن العلمي

ــب  ــف الكت ــة في تألي ــوالا طائل ــا وأم ــتنزفت كل طاقاته ــرن اس ــع ق ــن رب م

ــة  ــارات الديني ــة التــي تســتعيد -كغيرهــا مــن التي وتســجيل الخطــب المنري

- نبــش القبــور بفتــاوى فقهيــة ومجلــدات عــن: أحــكام الســواك، والنفــاس، 

والثيــاب ]12[. لكــن المنعطــف الخطــير للســلفية جــاء عقــب مــوت المؤســس 

الشــيخ الوادعــي، إذ تعرضــت الســلفية لحالــةٍ مــن الانقســامات الحــادة؛ مــا 
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أســفر عــن نشــوء عــدة مــدارس بــدلا مــن المدرســة الواحــدة، لكــن مــا يجمــع 

هــذه المــدارس الجديــدة أنهــا لا زالــت تحــت المظلــة الســلفية ذاتهــا، وهــي 

ــيرة،  ــات كث ــد منعطف ــا عن ــما بينه ــدام في ــول اصط ــع حص ــة لم تمن مظل

تنوعــت بــين خافــات عــى مســائل شرعيــة وأحــكام فقهيــة وأحيانــا مواقــف 

سياســية، ووصــل بعضهــا حــد القطيعــة والتكفــير. 

أوجه الاختلاف بين التيارات السلفية:

يجمع كل التيارات الســلفية، ســواء الســلفية الدعوية، أو الســلفية السياســية، 

أو الســلفية الجهاديــة، قاســم مشــرك هــو العقيــدة ذاتهــا، ويأخــذ كل تيــار 

مــن التيــارات الثاثــة، عــى التيــار الآخــر أشــياء متعلقــة بطريقــة التنفيــذ 

ــرى الســلفيون الدعــاة منافســيهم لا  ــا ي أو مــا يســمى الاســراتيجية، فمث

يتّبعــان طريقــة التنفيــذ الصحيحــة؛ وبالتــالي تميّــز الســلفية الدعويــة مــا 

بــين العقيــدة الســلفية والمنهــج الســلفي، وتــرى أنــه ينبغــي عــى المســلم -كي 

ــك بمعتقــدات صحيحــة.  ــة ســليمة، وكذل ــزم بمنهجي يكــون ســلفيًا- أن يلت

ــى  ــوي ع ــذي ينط ــراضي، ال ــج الاع ــاة النه ــلفيون الدع ــض الس ــما يرف ك

ممارســة العنــف، كــما هــو الحــال في التياريــن الســياسي والجهــادي، باعتبــار 

ــة،  ــماع الصحاب ــوي وإج ــج النب ــبوقة في النه ــير مس ــة غ ــة ديني ــك بدع ذل

وينظــر الســلفيون الدعــاة إلى السياســة المثــيرة للنــزاع في صفــوف التيــارات 

الســلفية المتناحــرة عــى أنهــا منتجــات غربيــة ترتبــط بالثورتــين الفرنســية 

ــة أو الماركســية ]13[. والأمريكي

مــن جانبــه يأخــذ التيــار الســياسي عــى التيــار الدعــوي مــا يســموه جهــل 

ــة  ــاصرة وخاص ــياء المع ــن الأش ــيراً م ــة كث ــلفية الدعوي ــادات الس ــار وقي كب

ــين  ــم، أن الخــاف ب ــا أن نفه ــا يمكنن ــذا م ــن ه ــياسي، وم ــب الس في الجان

ــة لم  ــلفية الدعوي ــى أن الس ــل ع ــلفية، ب ــدة الس ــس في العقي ــن لي التياري

تــدرك الســياق الــذي مــن المفــرض أن يجــري فيــه تطبيــق العقيــدة ]14[.

ونتيجــة لذلــك كانــت التناقضــات واضحــة بــين مواقــف التيــارات الثاثــة، 
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ــة،  ــوم القيام ــأن ي ــظ بش ــى الوع ــة ع ــلفية الدعوي ــين أصرت الس ــي ح فف

وكيفيــة الصــاة، ومــا شــابه، انتقــد السياســيون ذوو الأصــول الســلفية 

ــين  ــعبي، والإسرائيلي ــع الش ــامي، والقم ــالم الإس ــدة في الع ــة الفاس الأنظم

الذيــن يحتلــون الأراضي الإســامية، والأمريكيــين الذيــن يســعون للســيطرة 

عــى العــالم الإســامي، وقــد تعمقــت الشــقوق بــين التياريــن بسرعــة كبــيرة 

بعــد إصرار علــماء الدعــوة عــى البقــاء خــارج السياســة.

أمــا فيــما يخــص الســلفية المقاتلــة فنجــد أن التكفيريــين يتقاربــون 

فكريًــا مــع رجــالات التيــار الســياسي، وفي نفــس الوقــت يتفقــون مــع التيــار 

الســياسي بشــأن »محدوديــة فهــم رجــال الدعــوة للســياق الحديــث«. ومــع 

ــراتيجية؛ إذ  ــول الاس ــل ح ــدة، ب ــول العقي ــاف ح ــور الاخت ــك، لا يتمح ذل

يعتقــد الجهاديــون أن رجــال الســلفية الدعويــة عــى درايــة بالإســام، لكنهم 

ــبة  ــاس، وبالنس ــن الن ــة ع ــون الحقيق ــاصر، أو يخف ــع المع ــون الوض يجهل

للجهاديــين مثــل »ابــن لادن« و«الزرقــاوي«، فــإن رجــال الســلفية الدعويــة 

ــى  ــادي، وحت ــق الجه ــكّام في المنط ــماء الح ــاطين، أو عل ــماء الس ــم عل ه

ــة علــماء الســلفية  ــل بعــدم رغب ــدة، ب ــق بالعقي ــا، فــإن الخــاف لا يتعل هن

ــق، مــن خــال معالجــة  ــاد موضــع التطبي ــة في وضــع هــذا الاعتق الدعوي

ــين بشــكل عمــي ]15[. ــادتهم الأمريكي ــة وس ــم الأنظم ظل

احتجاجات 2011م والحركات السلفية:

خــال الاحتجاجــات الشــعبية عــام 2011م ضــد الرئيــس اليمنــي الســابق 

صالــح، كان تيــارا الســلفية التقليــدي والجديــد، يرفضــان محــاولات الإخوان 

المســلمين اســتقطابهما ضــد النظــام، وإذا كان معروفــاً عــن التيــار التقليــدي 

التزامــه الدينــي برفــض التّظاهــر والتحــزبّ، فــإن التيــار الجديــد بــدوره 

ــس  ــاع رئي ــش أوض ــي تناق ــور الت ــداً في الأم ــون محاي ــاول أن يك كان يح

الدولــة، وإنْ اكتســب بعــض الخــرة السياســية.

ــة«، أنشــأت مجموعــة  ــادرة الخليجي وبعــد رحيــل »صالــح« بموجــب »المب
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مــن القيــادات الســلفية، »حــزب الرشــاد الســلفي« عــام 2012م، الــذي أصبــح 

ــان  ــة الإحس ــادي في »جمعي ــو قي ــري« – وه ــد العام ــه »محم ــا رئيس لاحقً

الخيريــة« التــي تنتمــي إلى التيــار الجديــد- وأمينــه العــام »عبــد الوهــاب 

الحميقــاني«، كأول حــزب ســلفي في اليمــن، وفي عــام 2014م تأسّــس »حــزب 

الســلم والتنميــة« وهــو امتــداد لـــ »جمعيــة الحكمــة الخيريــة«.

ومــع أن حــزبي الرشــاد والســلم ينتميــان إلى التيــار الجديــد، إلا أن 

ــي  ــين الت ــار الجمعيت ــارب مس ــود إلى تض ــين يع ــين منفصل ــكيلهما كيان تش

ــاط بداعمــين خليجيــين، رغــم  ــان، في مســائل الارتب ــق منهــما الحزب انطل

أن كاهــما يتلقــى دعــماً مــن »حكومــة هــادي« ومــن »الســعودية«، شــارك 

»حــزب الرشــاد« في »مؤتمــر الحــوار الوطنــي« عــام 2013. ورغــم أن أداءه 

ظهــر فاتــرا؛ً بســبب قلــة خرتــه، إلا أن هــذه المشــاركة كانــت نقطــة الالتقــاء 

ــياسي، وإنْ  ــل الس ــوان في العم ــد والإخ ــلفي الجدي ــار الس ــين التي الأولى ب

ــات في مــا يخــص مواقفهــما مــن نظــام صالــح. ظهــرت تباين

عاصفة الحزم والحركات السلفية:

ــخ  ــة الحــزم« أخطــر منعطــف في تاري ــا يســمى »عاصف ــل انطــاق م مث

الســلفية اليمنيــة ، فقــد انقســمت إلى ثاثــة توجهــات أساســية، الأول: مســاند 

ــدم  ــزال وع ــل الانع ــث: فضّ ــا. والثال ــاني: ضده ــن. والث ــى اليم ــرب ع للح

الانخــراط في الموضــوع.

ــى  ــا ع ــعودية تأثيراته ــادة الس ــكري بقي ــل العس ــرب والتدخ ــت الح فرض

ــة  ــة مفصلي ــك لحظ ــكل ذل ــن، إذ ش ــطة في اليم ــلفية الناش ــركات الس الح

ــدت معظــم  ــث فق ــا ومســتقبلها، حي ــى في ســياق تطوره ــا وحت في تاريخه

الجماعــات الســلفية عفويتهــا الاجتماعيــة الســابقة، واكتســبت أطــراً تنظيميــة 

ــد رأت هــذه الجماعــات أن  ــة، فق ــة مغلق ــمات جهادي ــدة، أقــرب لتنظي معق

ــل الإقليمــي  ــران الممث ــل الإقليمــي للســنة ضــد إي انخــراط الســعودية الممث

ــوثي  ــة الح ــد جماع ــا ض ــح حربه ــوثي، يمن ــة الح ــة جماع ــيعة، وحليف للش

ــنية ]16[. ــة الس ــن الأكري ــاع ع ــة للدف ــة ديني مشروعي
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الصراع الإماراتي على السلفيين:

كان اغتيــال الشــيخ »عبــد الرحمــن بــن عمــر العــدني« في فرايــر 2016، 

هــو الضربــة الأكــر للتيــار الســلفي اليمنــي المتمركــز في الجنــوب، بســبب 

ــي  ــزام الأمن ــوات الح ــد ق ــارات وقائ ــل الإم ــل رج ــة لتدخ ــف الرافض المواق

ــدة، وإن كانــت  ــوب، لكنهــا لم تكــن الوحي ــه في الجن ــن  بريــك وتحركات أب

ــآل:  ــة والم ــا بالنتيج ــت تمام ــا اتفق ــا، إلا أنه ــا وحجمه ــت بنوعه ــد اختلف ق

المــوت عــى يــد مجهولــين.

لم يقــف قطار الموت عند الشــيوخ والشــخصيات الســلفية المخالفــة للإمارات 

أو حتــى التــي كانــت مقربــة منهــا، والتــي وصــل عددهــا إلى ١٣ شــخصية 

تــم اغتيالهــا منــذ عــام ٢٠١٦ وحتــى اليــوم، بــل تعدّاهــا ليصــل للجمعيــات 

والمنظــمات وحتــى المليشــيات، والتــي يعــدّ مــن أبرزهــا جمعيتــا »الإحســان« 

و«الحكمــة« اللتــان اعتقلــت قــوات »الحــزام الأمنــي« عــددا مــن قياداتهــما، 

بعــد أن وضعتهــما الإمــارات والســعودية عــى قائمــة »المنظــمات الإرهابيــة«، 

بجانــب الحليــف الســلفي الأقــوى الســابق للإمــارات الشــيخ »عــادل عبــده 

فــارع«، المكنــى بـــ »أبــو العبــاس«؛ تمهيــدا لصعــود نائبــه »عــادل العــزي«، 

الســلفي الأكــر اســتجابة لتنفيــذ أجهــزة الإمــارات في تعــز.

بالمقابــل، أداء الجماعــات الســلفية المقاتلــة دفــع الــدول المتدخلــة لمحاولــة 

ــاً  ــات مرشــحاً بدي ــياً، إذ رأت الســعودية في هــذه الجماع اســتقطابها سياس

ــزاب  ــن الأح ــاً م ــر انضباط ــاح، وأك ــزب الإص ــدي، ح ــا التقلي ــن حليفه ع

السياســية اليمنيــة المنضويــة تحــت تحالــف الدفــاع عــن مــا يســمى »الســلطة 

الشرعيــة«؛ وذلــك لتواضــع مطالبهــا وتطلعاتهــا السياســية في مقابــل شــدة 

ــي  ــارات، الت ــما أن الإم ــة؛ ك ــارات ديني ــن اعتب ــق م ــا المنطل ــا وولائه تفانيه

ــت  ــا وعمل ــف محــي، حرصــت بدوره ــت الحــرب في اليمــن دون حلي دخل

بــكل الطــرق الممكنــة عــى أن تنضــوي الجماعــات الســلفية المقاتلــة في مــدن 

المواجهــات تحــت مظلتهــا السياســية ]17[ .

ــوى  ــال الق ــن حي ــة في اليم ــة المتدخل ــراف الإقليمي ــة الأط ــت سياس أنتج

المحليــة اليمنيــة والجماعــات الســلفية خارطــة قــوى سياســية يمنيــة جديــدة 
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تتصدرهــا بعــض الجماعــات الســلفية، ولا تختلــف كل جماعــة ســلفية عــن 

ــز  ــا مــن مرك ــا أو بعده ــة وبقربه ــة اليمني ــاف الجغرافي الأخــرى إلا باخت

الثقــل الإمــاراتي في اليمــن، وانعكــس ذلــك عــى مواقفهــا السياســية 

ــا السياســية، فضــاً  ــرر تموضعاته ــي ت ــة الت ــا الفقهي ــة ومنطلقاته المتباين

ــا ]18[. ــما بينه ــديد في ــياسي الش ــس الس ــن التناف ع

بعد عاصفة الحزم:

ركــز الباحــث في »مركــز البحــوث الدوليــة« بمعهــد الدراســات السياســية 

ــاث  ــربي للأبح ــز الع ــه المرك ــيمنار نظم ــوا، في س ــوران بونف ــس ل في باري

ودراســة السياســات، عــى التطــورات السياســية والحــرب الاحقــة في اليمــن، 

بعــد انطــاق عاصفــة الحــزم التــي كان لهــا دور في إعــادة ترتيــب الأولويــة 

والتموضعــات ضمــن فــوارق تــراوح بــين الأيديولوجيــة والهويــة بمختلــف 

أشــكالها وتعريفاتهــا، وميّــز بونفــوا، بعــد عاصفــة الحــزم بــين أربعــة أنــواع 

للســلفيين في اليمــن:

الأول: التيــار المتمأســس: يعــرّ عنهــم تيــار »هــاني بــن بريــك« في جنــوب 

ــى  ــزم، ويتبن ــة الح ــع عاصف ــين م ــرز المتحالف ــد أب ــدّ أح ــو يع ــن، وه اليم

ــة. ــات انفصالي توجه

ــاب  ــد ط ــاس، وكان أح ــو العب ــه أب ــر عن ــادي: يع ــار الجه ــاني: التي الث

الوادعــي في دمــاج، ويقــود فصيــاً ضــد الحوثيــين في مديــن تعــز.

الثالــث: تيــار نقــد الحزبيــة: ويعــرّ عنــه »يحيــى الحجــوري« أحــد أنصار 

ــار التقليــدي، وعــى الرغــم مــن مواقفــه المحافظــة لجهــة الانخــراط  التي

في السياســة، فــإن لــه موقفًــا عدائيًّــا واضحًــا وســابقًا تجــاه الحوثيــين؛ مــا 

جعلــه يؤيّــد عاصفــة الحــزم.

الرابــع: تيــار التهميــش: ومــن أبرزهــم »عبــد الوهــاب الحميقــاني« الــذي 

صُنّــف عــى لائحــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة للإرهــاب.

في المقابــل يــرى »محمــد طاهــر أنعــم«، أن جماعــة الشــيخ »مقبــل 
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الوادعــي« انقســمت بعــد وفاتــه إلى ثاثــة تيــارات:

 الأول: تيــار الشــيخ »يحيــى الحجــوري« الــذي بقــي في »مركــز دمــاج« في 

صعــدة، ثــم انتقــل إلى »مركــز الجوبــة« في مأرب. 

والثــاني: تيــار الشــيخ »محمــد الإمــام« ومركــزه في »معــر« بـــ »محافظــة 

ذمار«. 

والثالــث: أبــو حســن المــصري، ومركــزه خــارج »مدينــة مــأرب« في منطقــة 

»حصــون آل الجــال« في »قبيلــة عبيــدة«.

ويشــير »أنعــم«، إلى أن تيــار الشــيخ »يحيــى الحجــوري«- الــذي لا يحــب 

ــاس«  ــو العب ــك« و»أب ــن بري ــاني ب ــم »ه ــيراً- يض ــة كث ــكام في السياس ال

وكاهــما مُــوالٍ للإمــارات، فيــما يضــم تيــار الشــيخ »محمــد الإمــام« 

-المعــارض للحــرب ويأمــر اتباعــه في جميــع المحافظــات ومنهــا تعــز وعــدن 

بعــدم القتــال- الشــيخ »العــدني« الــذي اغتيــل في عــدن، وهنــاك تيــار ثالــث 

هــو »تيــار الحكمــة« ورابــع هــو »تيــار الإحســان«، وكاهــما غــير مشــاركان 

في الحــرب بشــكل واضــح.

ويؤكــد »أنعــم«، أن النظــام الســعودي لم يكــن يدعــم جمعيتــي »الإحســان« 

و»الحكمــة« وإنمــا كان يــأتي الدعــم مــن قبــل شــخصيات فرديــة مــن 

ــن  ــر م ــان« أك ــة الإحس ــم »جمعي ــح دع ــا أصب ــا، ولاحقً ــعودية وخارجه الس

»قطــر«، وارتبطــت بجهــات في »قطــر«، بينــما ارتبطــت »جمعيــة الحكمــة« 

ــراث  ــاء ال ــة إحي ــن »جمعي ــا م ــر دعمه ــح أك ــت« وأصب ــيراً بـــ »الكوي كث

ــة ســلفية. ــت، وهــي جمعي الإســامي« بالكوي

إشكاليات الجماعات السلفية:

تعُــد الســلفية مــن أكــر التيــارات الإســامية انغاقًــا وإغراقــاً في المــاضي 

وتقديسًــا لــه، بــل تنــادي كثــير مــن التيــارات الســلفية بأنــه لا يمكــن إصــاح 

واقــع اليمــن إلا وفــق النمــوذج الــذي كان عليــه الســابقون، ولهــذا التوجــه 

ــع  ــن الواق ــة ع ــا مغيب ــلفية إذ جعله ــع الس ــير في واق ــيره الكب ــري تأث الفك



23

السلفيون في اليمن.. 
من الدعوة إلى العمل السياسي والانقسام

وعــن ســنة التطــور التاريخــي للبشريــة واختــاف العصــور والأزمنــة ومــا 

ــل أهــم أســباب الإشــكالية  ــات، ولع يفرضــه كل زمــن مــن ضرورات وتحدي

ــدة  ــان العقي ــتت وطغي ــرق والتش ــل في التف ــلفية تتمث ــدى الس ــة ل الفكري

واختــاف المرجعيــات، والارتبــاط بالنظــام الســعودي بالإضافــة إلى إشــكاليات 

التمويــل والاســتغال.
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